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الملخص :

تقــوم هــذه الدراســة بالتعريــف عــن 

قــراءة  ، مــن خــال  الديســتوب  الأدب 

ــلي  ــب ع ــرة لأدي ــة الكاف ــة في رواي نقدي

بــدر ، وتعــد هــذه الروايــة نموذجــاً لروايــة 

ــتوب في  ــأدب الديس ــة ل ــد الحداث ــا بع م

الوطــن العــرب ، فهــي تعكــس واقعــاً 

مضطــراً يســوده التطــرف الدينــي والقمــع 

الاجتاعــي ، وبالأخــص تعنيــف المــرأة 

الأول   : مــزدوج  اضطهــاد  تعــاني  فهــي 

ــار  ــع اختي ــاني اجتاعــي ، فوق ــي والث دين

الافــت  العنــوان  هــذا  عــى  الكاتــب 

فتــاة  بطلتــه  لتكــون  المتلقــي  لنظــر 

تواجــه تهديــدات مســتمرة ، مــا جعلهــا 

تعيــش حالــة مــن الرعــب وفقــدان الذات 

، فهاجــرت محاولــة البحــث عــن الحريــة 

والخــاص مــن القمــع والاضطهــاد ، لكنهــا 

واجهــت تحديــات أخــرى تتعلــق بصعوبة 

متعــدد  جديــد  مجتمــع  في  الاندمــاج 

ــا تشــعر  ــا جعله ــات م ــراق والقومي الأع

ذلــك  كل   ، الهويــة  وفقــدان  بالضيــاع 

جعــل الروايــة تنتمــي لــأدب اليســتوب .

ــلي  ــتوبيا ، ع ــة: الديس ــات المفتاحي الكل

ــى. ــي ، المنف ــف الدين ــدر ، العن ب
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Summary    
This study introduces dystopian literature 
through a critical reading of the novel 
Al-Kafira by the writer Ali Badr. The novel 
serves as a model of postmodern dystopi-
an literature in the Arab world, reflecting 
a troubled reality dominated by religious 
extremism and social oppression, particu-
larly the abuse of women. The protagonist 
suffers from dual oppression: religious 
and social. The author chose this strik-
ing title to capture the reader’s attention, 
portraying a female protagonist who faces 
constant threats, leading her to live in fear 
and loss of self. She migrates in search 
of freedom and escape from oppression 
but encounters new challenges related to 
integrating into a multicultural society, 
making her feel lost and devoid of identity. 
All these elements classify the novel as 
dystopian literature.
Keywords: Dystopia, Ali Badr, religious vi-
olence, exile.
4o

المقدمة

تعــد روايــة عــلي بــدر نموذجــاً مميــزاً لــأدب 

الديســتوب العراقــي ,حيث تســتعرض الرواية 

واقعــاً مرعبــاً تســيطر عليــه القــوة الظاميــة 

ــع  ــن قم ــع م ــه المجتم ــاني في ــة ,فيع المتطرف

ــذا الأدب  ــل ه ــاد , فمث ــات و الاضطه الحري

ــرب و  ــن الع ــعاً في الوط ــاراً واس ــر انتش انت

ــذي  ــع العــرب وال ــورات الربي خاصــة بعــد ث

صــور لنــا  المجتمعــات الديســتوبية العربيــة 

عــى أنهــا خاضعــة لأنظمــة الاســتبدادية 

و تســيطر عــى كل جوانــب الحيــاة مــن 

الفكــر إلى الســلوك والتعامــل اليومــي ، فقــد 

التكنلوجيــة  الأنظمــة  هــذه  اســتخدمت 

الحديثــة والدعايــة لقمــع الحريــات الفرديــة 

ــار المجتمــع عــى الخضــوع ، ويعكــس  وإجب

القيــم  انهيــار  كذلــك  الديســتوب  الأدب 

الاجتاعيــة و الأخاقيــة فيحــاول الأديــب 

عــلي بــدر رســم هــذا الصــورة بشــكل واضــح 

في روايتــه )الكافــرة( , حيــث أبــرز فيهــا 

مواضيــع العنــف الــذي تعــاني منــه النســاء في 

مجتمــع فــرض قوانــن صارمــة عــى المــرأة و 

ــي . ــكل وح ــا بش معاقبته

وقــد اعتمــدت الدراســة عــى عــدد مــن 

: الســابقة منهــا  الدراســات 

-الديســتوبيا: مامــح التشــكيل وآليــات الرد 

ــه  ــم نــر الل ــدوس هكســلي وإبراهي ــن ال ب

ــورة غــادة خوســون  ــة« للدكت »دراســة مقارن

زكي ســنة 2021.

-كتــاب )الروايــة الديســتوبية –أدب المدينــة 

الفاســدة والواقــع المرير(يحيــى عبابنــة ســنة 

.2023

-أطروحــة دكتــوراه )الأدب الســاخر في الأردن 

اللــه  : دراســة موضوعيــة وفنيــة ( عطــا 

ــة  ــوم الإســامية العالمي ــا ، جامعــة العل حجاي

ســنة 2016.

وتقودنــا الرؤيــة المنهجيــة إلى بعــض الأســئلة 

في البحــث .

تمثلــت  وكيــف   ، الديســتوب؟  الأدب  مــا 

الكافــرة؟  روايــة  في  الديســتوبيا 
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ــتقراء  ــو : اس ــة ه ــن الدراس ــدف م ــا اله أم

ــن  ــف ع ــرة والكش ــة الكاف ــاتي لرواي موضوع

 ، النقــدي  المنهــج  وفــق  فيــا  الديســتوبيا 

ــن : المبحــث الأول  فقســمت الدراســة لمبحث

وحيــاة  بالمصطلــح  التعريــف   ( عنوانــه 

الشــاعر ( وضــم هــذا المبحــث محوريــن ها: 

مفهــوم الديســتوبيا في الأدب والمحــور الثــاني 

ــا  ــدر ، أم ــلي ب ــب ع ــاة الكات ــن حي ــذة ع نب

المبحــث الثــاني عنونتــه ) تمثــات الديســتوبيا 

في روايــة الكافــرة( وكان مــن محوريــن الأول 

هــو العنــف الدينــي والقبــلي والمحــور الثــاني 

العنــف الجســدي والمنفــى بــن ) الفقــر 

ــذت( .   ــن ال ــث ع ــتغال والبح والاس

الواقــع  بــين  الديســتوبيا  الأول:  المبحــث 

بــدر  عــلي  والمتخيــل في سرد 

ــوع أدب  ــو ن ــتوبيا / ه ــوم الديس أولاً : مفه

مضــاد لليوتوبيــا وهــي كلمــة مــن أصــل 

يونــاني و معناهــا المــكان الخبيــث ، وقــد 

اســتعمل النقــاد مصطلح الدســتوبيا في الأدب 

وقصــدوا بــه العمــل الــروائي الــذي يصــور لنــا 

ــاة في مجتمــع خــرب أفســدته المظاهــر  الحي

الماديــة وعصفــت بــه النزاعــات الحزبيــة 

السياســية و الاجتاعيــات الســلبية , و الأدب 

الديســتوب غالبــاً »أدب الواقــع المريــر يصــور 

مجتمعــاً خياليــاً مخيفــاً غــير مرغــوب فيــه , 

تســوده الفــوضى ، ومــن أبــرز مامحــه القتــل 

المــرض  و  الفقــر  و  التدمــير  و  الخــراب  و 

، و تتنــوع عنــاصر الدســتوبيا في القضايــا 

و  والاقتصاديــة  الاجتاعيــة  و  السياســية 

هــذا  مــادة  فانخرطــت   ، البيئيــة  حتــى 

الخطــاب بالواقــع ، تحــولات في نمــط الوجــود 

, و منظومــة القيــم , واســتفحال الفســاد 

ــئ  ــي تنب ــة الت ــداث المظلم ــت بالأح وارتبط

ــك نشــأت  عــن الخــراب و الســيباب«)1(  لذل

فكــرة الأدب الدســتوب باعتبــاره وســيلة لنقد 

ــائدة  ــة الس ــية و الاجتاعي ــاع السياس الأوض

ــورة  ــم ص ــال تقدي ــن خ ــا  م ــع م في المجتم

متخيلــه للمســتقبل القائــم و الــذي يعكــس 

المخــاوف مــن تدهــور القيــم أو ســيطرة 

أنظمــة قمعيــة ,«وقــد عــرف هــذا المصطلــح 

ــة1984  ــد الكاتــب جــورج أوريــل في رواي عن

و  بالحــروب  المــليء  العــالم  تصــف  التــي 

ــاس  ــاة الن ــة و التاعــب حي ــة الحكومي الرقاب

ــدة  ــات عدي ــت رواي ــا كتب ــم , ك و مصائره

 THE HUNGER ــا ــوع منه ــذا الموض في ه

GAME ألعــاب الجــوع لســوزان كولنيــز 

مايــر  لســتيفاني   THE HOST وروايتــه   ،

ــري ،  ــراد ي ــراي ب ــت 451 ل ــة فهرنهاي ، رواي

ــد  ــالم جدي ــز ، وع ــورج ويل ــن بج والات الزم

مــن  وغيرهــا   ، هكســلي  لأولــف  شــجاع 

ــتقبل  ــة بمس ــتوباويه المتنبئ ــات الديس الرواي

قائــم تســوده الفــوضى العبثيــة«)2(  و التجمع 

فقــد  العــرب  ألأدب  في  أمــا  الاضطهــاد،  و 

ظهــرت عديــد مــن الروايــات ضمــن أدب 

الديســتوبيا, نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال : 

روايــة عطــارد لمحمــد ربيــع , الصــادرة ســنة 

العــرب  العــالم  المصــورة لمســتقبل   ,  2014

لســنة 2025 , و روايــة المــري عمــر صــادق 

وأحمــد  الأول,  المدينــة  بــروائي  المعنونــة 

توفيــق في روايتــه ممــر الفــران, الفلســطيني 
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إبراهيــم نــر اللــه  في حــرب الكلــب الثانيــة 

, و الــروائي الأردني أحمــد الزعــري في روايتــه 

ــت  ــي منع ــان و الت ــة ع ــى جث ــاء ع الانحن

مــن الصــدور , و الجزائــري واســيني الأعــرج 

في روايــة  1984 حكايــة العــرب الاخــير«)3(  .

الروايــات  مــن  ذكــرت  مــا  أغلــب  ففــي 

ــن  ــتوب في الزم ــاء الديس ــن الفض ــذت م اتخ

الحقيقــي  والمــكان  الحقيقــي  الواقعــي 

المريــر انطاقــاً إلى مســتقبل أكــر درايــة , 

ــس  ــذت نف ــاصرة اتخ ــة المع ــة العربي فالرواي

ــكار  ــت ابت ــة » فحاول ــة الغربي ــار الرواي مس

عــالم افــراضي مقتبــس مــن الواقــع , لتقــدم 

إلى  ربمــا مضــت  أو   , لــه  موازيــة  صــورة 

ــت  ــا كمن ــن هن ــق م ــة ولتحقي ــوالم ممكن ع

في صميــم ذلــك الأدب صيغــة تحذيريــة إزاء 

انغاســه في  أو  المجتمــع  انهيــار  إمكانيــة 

ــاب  ــإذا كان كتّ ــل ف ــد والتحل ــوى المفاس مه

اليوتوبيــا  قــد حلمــوا بعــالم مثــال , فــأن 

كتـّـاب الديســتوبيا العربيــة رأوا أن هنــاك 

ــا الحالمــة الى حيــاة  إمكانيــة لتحــول اليوتوبي

فاســدة يحكمهــا الطغــاة وتملؤهــا الــرور ، 

ليــس ذلــك فحســب بــل هنــاك مــن رأى أن 

ــار«)4(. ــرب إلى الانهي ــة أق ــات الحالي المجتمع

وســلطة  قــوة  أحــكام  مظاهــر  فإلحــاح 

مــن التــرذم والقهــر الــذي يصَــب عــى 

ــة  ــه بأكذوب ــه , واحساس ــل وطن ــرد داخ الف

الشــعارات التــي يســتعملها دعــاة الديــن 

ــاة  ــون المعان ــأن تك ــع ب ــة إلى الداف أو الحري

والقهــر هــي نقطــة اســتراق مســتقبلية 

ــئ بحيــاة أكــر بؤســاً واضطهــاداً ، وهــذا  تنب

ــت  ــإذا تناول ــه »ف ــى أكــده ســارتر بقول المعن

ــه مــن مظــالم  هــذا العــالم ، بمــا يحتــوي علي

ــالم  ــذه المظ ــل في ه ــي أتأم ــك ، ل ــس ذل فلي

في بــرودة طبــع , بــل لــي أردهــا حيــة 

ــالم  ــا مظ ــا ، وأبعثه ــف منه ــخطي وأكش بس

عــى طبيعتهــا , أي عــى مســاوئ يجــب 

القــارئ عــن  أن تمحــى وبــدأ لا يكشــف 

ــه الكاتــب  ــذي صــوره في العــالم في عمقــه ال

، إلا بفضــل بحــث القــارئ فيــه وســخطه 

وإعجابــه بــه«)5( ، فســارتر أكــد عــى تكــرار 

المأســاة وإنتــاج مســتقبل أكــر كابوســية مــن 

الحــاض ، أو بمعنــى أخــر ، مجتمــع مســتقبلي 

ــه  ــن علي ــالم تهيم ــول ع ــور ح ــم يتمح مظل

ــان يكــون  ــة ، وأغلــب الأحي الأنظمــة القمعي

مغايــراً تمامــاً لمجتمعنــا الحــال ، فــالأدب 

الديســتوب وســيلة فعالــة لنقــد الواقــع عــر 

الخيــال ولذلــك يكــون واحــداً مــن أكــر 

ــث ،و  ــيراً في الأدب الحدي ــة تأث ــواع الأدبي الأن

»الديســتوبيا ميــزت نفســها بالتعبــير عــن 

موضوعــات مجــردة مــن الإنســانية ، وأمعنت 

في تصويــر ظواهــر الانحطــاط في المجتمعــات 

البريــة كــا تناولــت النظــم الاقتصاديــة 

والسياســية والبيئيــة في سلســة مــن الأعــال 

الأدبيــة التــي تنضــم إلى أدب الخيــال العلمــي 

بطريقــة تنبــؤ حــدوث الكــوارث التــي يمكــن 

ــدار  ــي أو الانح ــوث البيئ ــن التل ــم ع أن تنج

بريــة  أداة  فالديســتوبيا   ،6 الأخاقــي« 

الكارثيــة  الضــوء عــى الأحــداث  تســليط 

المحتملــة في المســتقبل مــن خــال تضخيمهــا 

وتصويرهــا بصــورة خياليــة ، عــى الرغــم 
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ــه  ــوع الأدب إلا أن مــن أن ســوداوية هــذا الن

ــا ودعــوة إلى التفكــير في  ــا ضمنيً يكــون مؤقتً

العواقــب التــي قــد تنجــم عــن انخفــاض 

القيــم الأخاقيــة أو البيئــي والاقتصــادي ، 

كــا أن الأدب الديســتوب لا قصيــدة فيــه 

ولاروايــة إلا عــن العنــف والقمــع والمســتقبل 

المجهــول، بــل تثــير التعاطــف حــول الحاجــة 

إلى امكانيــة المجتمــع في مواجهــة القمعيــة أو 

الظــروف الســيئة ، ونجحــت الروايــة العربيــة  

ــى  ــذا المعن ــرب في إيصــال ه ــون الع والروائي

ــام  ــل الاهت ــم في ني ــت أعاله ــد نجح »فق

ــا  ــن وصوله ــدي والجاهــيري ، فضــا ع النق

إلى القوائــم الطويلــة لجوائــز عربيــة شــهيرة ، 

وتــأتي روايــة عطــارد للكاتــب المــري محمــد 

ربيــع عــى رأس القائمــة ؛ إذ نجحــت الروايــة 

الصــادرة عــام 2014 في أن تصــل إلى القائمــة 

ــزة البوكــر عــام 2016 ، وهــي  القصــيرة لجائ

روايــة تصــور مســتقباً قاتمــاً ، يشــهده الوطن 

العــرب عــام 2025 ، أمــا في روايــة )روائي 

ــب المــري  ــة الأول ( فقــد قــدم الكات المدين

عمــر حــاذق تصــوراً ديســتوبياً لما بعــد الموت 

، وفي الأردن قــدم الــروائي أحمــد الزعــري 

روايتــه )الانحنــاء عــى جثــة عــان( ، والتــي 

تــم منعهــا مــن الرقابــة الأردنيــة بدعــوة 

ــب  ــرح الكات ــه يط ــع ، وفي ــاءتها للمجتم إس

مســتقباً كابوســياً لمســتقبل مدينــة عــان«7 

، فالروائيــون العــرب اعتمــدوا عــى معطيــات 

الواقــع الســياسي والاقتصــادي لصياغــة عــوالم 

ديســتوبية تحُــاكي الأنظمــة القمعيــة وانهيــار 

القيــم الإنســانية، جــاءت هــذه الروايــات 

كــرد فعــل عــى القمــع الســياسي و الحــروب 

ــا  ــانى منه ــي ع ــة الت ــات الاجتاعي و والراع

ــة. ــود الماضي ــال العق ــرب خ ــالم الع الع

     ثانياً : نبذه عن حياة علي بدر 

يعــد عــلي بــدر مــن أبــرز الروائيــن العراقيــن 

المعاصريــن ولــد في العاصمــة بغــداد عــام 

أول  وكان   ، غنيــة  ثقافيــة  بيئــة  في   1964

اهتامــه بقــراءة الفلســفة ثــم تأثــر بــالأدب 

الغــرب والعــرب فولــع بهــا ، فوقــع اختيــاره 

ــفة  ــة الأدب والفلس ــلي دراس ــة ع في الجامع

ــه  ــد تخرج ــداد وبع ــة بغ ــي في جامع الفرن

شــارك والتحــق بالخدمــة الإلزاميــة وشــارك في 

الحــرب خــال الثانينــات والتســعينات ، ثــم 

ــزم  ــراق وع ــارج الع ــك إلى خ ــد ذل ــافر بع س

ــهادة  ــى ش ــل ع ــته فحص ــال دراس ــى اك ع

الماجســتير في الأدب مــن جامعــة بروكســل 

ــالة  ــوان الرس ــت عن ــكا ( وكان ــة) بلجي عاصم

) النظريــة الأدبيــة بــن أريريــاخ  وأدوارد 

ســعيد ( في ســنة 2011 ، وســبب اختيــاره 

ــدارس  ــغوفاً بالم ــه كان ش ــوع لأن ــذا الموض ه

العمــل  في  انخــرط  الأوربيــة  الفكريــة 

ــة ،  ــة الرواي ــه لكتاب ــل أن يتج ــي قب الصحف

ــه واســهم في تشــكيل  ــرى ثقافت ــا اث وهــذا م

ــة .  ــه النقدي رؤيت

تميــز عــلي بــدر بأســلوب سردي عميــق فــكان 

ــزج  ــكان يم ــال ، ف ــع والخي ــن الواق ــرج ب يخ

بــن الفكــر الفلســفي والأحــداث الراثيــة 

ــوالم  ــق ع ــق خل ــن طري ــويق ع ــث التش ليب

أدبيــة مشــوقة ، فتنــاول عــدة قضايــا مهمــة 

العــرب  المثقــف  وتحــولات  الهويــة  منهــا 
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العــرب  الفــرد  عــى  الغربيــة  والتأثــيرات 

، كذلــك أصبحــت رواياتــه مــرآة عاكســة 

للحيــاة الثقافيــة والاجتاعيــة والسياســية في 
العــراق)8(

فكتــب أول روايــة لــه بعنــوان ) بابــا ســارتر 

( عــام 2001 والتــي نالــت شــهرة واســعة 

ــي  ــة الت ــه الأدبي ــرز أعال ــن اب ــت م ، فكان

تنــاول فيهــا قصــة مثقــف عراقــي متأثــر 

ــة  ــت الرواي ــة فكان ــارتر الوجودي بفلســفة س

عبــارة عــن نقــد ســاخر للمثقفــن العراقيــن 

الذيــن حاولــوا تقليــد النــاذج الغربيــة دون 

ــم . ــي له ــم حقيق فه

ــي  ــه الت ــت روايات ــة توال ــذه الرواي ــد ه وبع

ــراق  ــن الع ــة ع ــوراً بونورامي ــا ص ــم فيه رس

ــا  ــرب وأبرزه ــن الع والوط

1- شوارع النجوم 2003 

2- أمير نائم وحملة تنتظر 2005 

3- ماســينيون في بغــداد مــن الإهــداء الصــوتي 

إلى الهدايــة الكولنياليــة 2006 

4- مصابيح اورشليم 2008 

5- الطريق إلى تل المطران 2010 

6- الكافرة 2015 

7- عازف الغيوم 2019 

8- القاتل الخيال 2013 

ــن  ــير م ــن كث ــف ع ــدر يختل ــلي ب ــكان ع »ف

الكتــاب العراقيــن ، والعــرب في قدرتــه عــى 

أن يجعــل الثقافــة فعــل مشــافه يومــي ، 

فهــو حــكاء يختــزن بجعبتــه كــاً كبــيراً مــن 

القصــص ، والروايــات عــن العــالم العــرب 

ــه »)9(. ــرأ عن ــه ويق ــذي يعيش ال

المتنوعــة  الواســعة  ثقافــة  بفضــل  وهــذا 

فــكان » الــروائي الــذي حقــق المســتوين 

فــكان صانعــاً  والــدلال في سرده  الشــكلي 

لروايتــه بتقنيــة حــدأ تمــزج بــن الخيــال 

فإنــه  ذلــك  إلى  إضافــة  والواقــع  الفنــي 

كان ماهــراً في افــراض شــخوصه والوقائــع 

عــى  القــدرة  لــه  فــكان   ،  )10(« الحياتيــة 

ابتــكار الوثائــق التاريخيــة وتركــب الأحــداث 

بالأحــداث  التــرف  عمليــة  خــال  مــن 

قطعــة  لنــا  فينتــج  والأفــكار  والأشــخاص 

سرديــة عــال الحيــاة الاجتاعيــة ، أصبــح 

عــلي بــدر نمــوذج الكاتــب العــرب الــذي 

اســتطاع بروايتــه تجــاوز الحــدود العربيــة إلى 

ــات  ــه إلى لغ ــت أعال ــد ترجم ــة ، فق العالمي

 ، متعــددة مــا ســاهم في شــهرته عالميــاً 

ــرب  ــاد الع ــن النق ــيرة م ــادة كب ــي بإش وحظ

والأجانــب ، ثــم أصبحــت أعالــه مصــادر 

تــدرسّ في الجامعــات الأجنبيــة عــن الأدب 

العــرب الحديــث .

في  الديســتوبيا  تمتــلات   : الثــاني  المبحــث 

) الكافــرة   ( روايــة 

 أولاً \القهــر والاضطهــاد الدينــي / يعــد هــذا 

ــي  ــن أهــم المحــاور الت ــة م المحــور في الرواي

ركــز عليهــا عــلي بــدر ، فقــد ســلط الكاتــب 

ــن  ــن الدي ــدة ب ــة المعق ــى العاق ــوء ع الض

هــذه  تجلــت  وقــد  والمجتمــع  والســلطة 

ــميت  ــي س ــرأة الت ــد الم ــف ض ــرة بالعن الفك

الروايــة باســمها ، ففــي هــذه الروايــة يتحــول 

الديــن مــن كونــه فائــدة وقيمــة روحانيــة إلى 
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ــواه  ــم الأف ــول وتكم ــى العق ــيطر ع أداة تس

ــة  ــا الردي ــق خاصيته ــى وف ــة ع و ” الرواي

الحكائيــة التــي أهلتهــا لاتخــاذ مكانــة قريبــة 

مــن نفــس المتلقــي فــإنّ تلــك المكانــة أخذت 

بالتبلــور والاتســاع ليــس فقــط بمميزاتهــا 

التــي تناغــم النفــوس ، إنّمــا لأنهّــا جنــس أدب 

ــن اقتحــام  ــه الحــدود م جــرئ أيضــاً لا تمنع

التاريــخ والبحــث وراء حقائقــه  ومســلَّاته ،   

فتنــادي بصــوت مــن ســكن فيــه وتقــول مــا 

ــد والمنــي  ــه فنجدهــا بحــث في البعي لم يقل

ــا في  ــا يقيده ــان بم ــات الزم ــن طيّ ــث ب تبح

تحــاول  التــي   ، الاســترافية  بنــاء رؤاهــا 

عرهــا إضــاءة الحــاض واســتبصار المســتقبل 

، وبحثهــا عــن المــاضي بــي بأنهــا روايــة 

ــا نحــو  ــون نزوعه ــاض والمســتقبل ، فيك الح

ــغفاً  ــاً ولا ش ــس حنين ــخ لي ــاضي أو التاري الم

بقــدر اهتــام بالحــاض الــذي يمثــل امتــداد 

ذلــك المــاضي ومــن ثــم ماضيــا المســتقبل آتٍ 

ــف  ــى العن ــب ع ــز الكات ــك رك ” )11( ، ولذل

الوحــي الــذي تعرضــت لــه المــرأة في العراق 

ــاءت  ــي ج ــة الت ــوة الظامي ــد دخــول الق عن

ــامي  ــن الإس ــعارات الدي ــة ش ــراق رافع للع

ــا في  ــي ذكره ــتوبية الت ــح الديس ــن المام وم

ــي  ــة الت ــا فاطم ــان بطلته ــى لس ــة ع الرواي

غــيرت اســمها في بــاد المهجــر إلى صوفيــا 

ــان:  وهــي تقــص  حياتهــا عــى حبيبهــا أدري

ــا  ــن المســلمن إلى مدينتن ــة م دخــل مجموع

ــوت  ــم ولا زال ص ــق أب معه ــيرة والتح الصغ

أكرهــم ســناً عندمــا قــال ”اجلبــوا هــذه 

الزانيــة الكافــرة مــن الســجن هكــذا كان 

الديــن  والمتعــارف في  الصــوت خشــنا«)12( 

وفيــه  عقــاب  لهــا  الزانيــة  أن  الإســامي 

ــى  ــم حت ــه الرج ــد، ومن ــه الجل ــل من تفاصي

المــوت إذا كانــت محصنــة ، أمّــا الكافــرة 

ــا  ــير الإســام وله ــن غ ــن بدي ــي تدي هــي الت

عقــاب دنيــوي كذلــك ، فركــزت صوفيــا عــى 

ــت  ــول ”كن ــرة وتق ــة والكاف ــن الزاني الكلمت

ــاب ،  ــاً . معنــى ضب أعــرف كلمــة زانيــة جزئي

ليــس حقيقيــاً ليــس بالضبــط ، ولكــن ؛ شيء 

قريــب مــن المعنــى ، أمّــا كلمــة كافــرة فكنت 

أجهلهــا كليــاً ، مــع وقــع الكلمــة . موســيقى 

في  التــي  بالموســيقى  وتعنــي   ،  1” أذني  في 

كلمــة الكافــرة هــر التمــرد والشــجاعة لــكل 

مــن يخالــف مثــل هــؤلاء المســلحن ، لكنهــم 

أطلقــوا ) كافــرة وزانيــة( لــكل مــن يعــارض 

صــوفي  تواصــل  ،ثــم  وأفكارهــم  أراءهــم 

كامهــا الديســتوب ” جاءت ســيارة تحمــل 

صخــراً صغــيراً وقلبوهــا قــرب الموضــوع ، 

ــاقطة  ــارة الس ــا الحج ــاة بعينيه ــت الفت رمق

هنــاك  ارتاعــت وارتعبــت ، وبــان الرعــب في 

ــا .... هــرع الرجــال والنســاء  ــا وعينيه وجهه

والأطفــال ، ليحمــل كل واحــد منهــم نصيبــه 

مــن الحجــارة .... عينــي صــارت بعينهــا مــع 

أول ضبــة حجــر ، ضبــت وجههــا ، مــع أول 

صرخــة ثاقبــة ومرتعشــة عاليــة ، صــدرت 

، مصحوبــة بحركــة لســان سريعــة  عنهــا 

ثيابهــا  حفيــف  ســمعت  كنــت  مرتجفــة 

الصــوت الصادرعــن الــدم الــذي ســال منهــا ” 

2 ، وهــذا المنظــر الديســتوب المرعــب الــذي 

صــوره الأديــب كان واقعــاً حقيقيــاً عاشــه 
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المجتمــع العراقــي وبلــدان إســامية أخــرى .

قمعيــاً  وحشــياً  مجتمعــاً  صــور  فالنــص   

يفــرض ســلطته عــى المجتمــع وبالأخــص 

النســاء باســم الديــن والتقاليــد الموروثــة 

، لذلــك حمــل ســات ديســتوبية مرعبــة 

مــن   ” ينطلقــان  والديســتوبيا  والرعــب 

نقطــة واقعيــة عــى مســتوى المــكان والزمــان 

ــا  ــاً هن ــع فارق ــا نض ــا مايجعلن ــدث . أمّ والح

بــن الديســتوبيا والرعــب وأن الأولى مــن 

ــق  ــرورة أن ينطل ــس بال معطــا واقعــي ولي

منــه أدب الرعــب ... أمــا الفــارق الأكــر 

الرعــب هــو  هــو أن غايــة أدب  إلحاحــاً 

الرعــب في حــد ذاتــه والانفصــال عــن الواقــع 

الدســتوبيا  ،إمــا  منــه  منطلقــاً  كان  وأن   ،

فتبنــى مآســيها عــى الواقــع لريحــة بغيــه 

ألا ينفصــل عــن تبعاتــه المتخيلــة ”)13( ، ومــن 

النصــوص الديســتوبية في الروايــة ” بعــد يــوم 

أو يومــن طلــب غابرييــل والــد أدريــان مــن 

المليشــيات التــي احتلــت المدينــة أن يدخــل 

ــادر  ــه عــى أن يغ ــه ســمحو ل ــن عائلت ويدف

قبــل حلــول المســاء دخــل المنــزل وجــد أمــه 

مقتولــة في الفنــاء ، ووالــده ممزقــاً بالرصــاص 

ــة ،  ــرة الخلفي ــل الحج ــن داخ ــقيقتاه قتل ش

بعــد ان طعــن عــدة طعنــات«)14( ، في النــص 

مشــهد ديســتوب مرعــب واجهــة غابريــل 

انحطــاط  يعكــس  والــذي  أدريــان  والــد 

العائلــة  قتلــت  التــي  المليشــيات  أخــاق 

ــراً  ــس ب ــم لي ــر وكأنه ــة الكف ــة بتهم الريئ

ــت الأسرة  ــانية ، فتحول ــا بالإنس ــراء لن أو نظ

) أسرة غابرييــل ( إلى مجــزرة الأم مقتولــة 

والأب ممــزق والأخــوة مطعونــون بالســكاكن 

الديســتوب  الأدب  يســتخدمه  ذلــك  كل 

ــن  ــرد م ــي المتج ــان الوح ــن الإنس ــر ع ليع

إنســانيته.

أمــا الذعــر الــذي أصــاب غابرييــل لا يذكــره 

الأدب بشــكل مبــاشر في أول دخولــه البيــت ، 

حتــى يــرك المتلقــي في حالــة الصدمــة وهــو 

أســلوب ديســتوب ، يهــدف إلى اشراك المتلقــي 

ــة  ــأة  . فالرواي ــوف والمفاج ــعور بالخ في الش

ــخصيات  ــوالم وش ــة وع أتــت بأمكنــة وأزمن

كانــت  حيــث  المألــوف  مســتوى  تفــوق 

ــوالم الرعــب  ــكل ع ــا تجــاوز ل ــا فيه الفانتازي

والخــوف التــي اســتطاع الأديــب أن يعالجهــا 

سرديــاً)15( ، باســتخدام خياله الأدب الديســتوب 

التــي  والقوانــن  الأنظمــة  لــكل  الفاقــد 

ــة  ــة والفضيل ــن المثالي ــا م ــبت شرعيته اكتس

لذلــك ســمي هــذا النــوع مــن الأدب ) أدب 

الواقــع المريــر ،كــا عرفتــه فاطمــة برجــكاني 

” الأدب الديســتوب أو أدب المدينــة الفاســدة 

أو أدب الواقــع المريــر ، وهــو مجتمــع خيــال 

، تســوده  فيــه  أو غــير مرغــوب  مخيــف 

الفــوضى ومــن أبــرز مامحــه الخــراب والقتــل 

والقمــع والفقــر والمــرض ”)16( ، وفي منظــر 

ــي  ــا وه ــان صوفي ــى لس ــر ع ــتوب أخ ديس

ــة . ــة المرجوم تصــف مشــهد الزاني

بالــدم وهــي  ”أرســلت ل زفــيراً مضخــاً 

ترفــس بأقدامهــا عــى الأرض  لم تكــن قــادرة ، 

أن تتقــي الربــات ، عــن وجههــا ، أو رأســها 

، فيداهــا موثوقتــان كان الضحــك يتعــالى 

وهــم يمعنــون بربهــا ،عــى الــرأس ، وعــى 
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 ، ، ظــل جســدها يتحــرك طويــاً  الوجــه 

يتلــوى ، وأنــا أقــف عنــد رأســها ، لابــد أنهــا 

ــض  ــل أن تفي ــة ، قب ــي صامت ــرت ب وه فك

روحهــا ”)17( ، في النــص اســتطاع الكاتــب رصــد 

عنــاصر الــرد الديســتوب مــن مــكان وزمــان 

ــة  ــم عاق ــل بينه ــداث وجع ــخوص وأح وش

تكامليــة ، فالحــدث مثــاً لا يكــون إلا لمــكان 

ــداث  ــاف الأح ــأن اخت ــال ف ــدده ، وبالت يح

ــة  ــكان الجريم ــة ، فم ــاف الأمكن ــه اخت يتبع

هــو بلــد الــراوي ) العــراق ( والزمــن ) أيــام 

الــراوي أن يوثــق  دخــول داعــش ( ، أراد 

فــرة مظلمــة مــر بهــا العــراق ولاســيا نقــد 

ــاد  ــي واضطه ــي والمذهب ــدد الدين لاذع للتش

المــرأة واحتقارهــا فســلط الضــوء عــى المــرأة 

المهمشــة ، حيــث ” تتجــى في الروايــة أزمــة 

ــة  ــدود الحري ــة وح ــرأة العربي ــى او الم الأنث

التــي تخرجهــا مــن بوتقــة العــادات والتقاليد 

الباليــة ، والنظــر إليهــا كجســد فقــط ووعــاء 

ــاول  ــة تن ــال الرواي ــن خ ــاب ”)18( وم للإنج

ــي  ــع الدين ــة للمجتم ــرأة كضحي ــب الم الكات

ــة  ــة الرواي ــت بطل ــث كان ــي ، حي والاجتاع

صــوفي تــرد لنــا قصــة الفتــاة الجميلــة 

المرجومــة فتــرز الذعــر الــذي واجهتــه مــن 

ــا . ــة في بلده ــة والاجتاعي ــلطة الديني الس

ثانيــا \العنــف الجســدي والمنفــى بــين ) 

ــذات (  ــن ال ــث ع ــتغلال والبح ــر والاس القه

ــرأة في  ــاة الم ــدي معان ــف الجس ــكل العن يش

مجتمعاتنــا العربيــة وحتــى في المنــافي البعيدة 

ــن  ــة ، لك ــد الحري ــرد ليج ــب الف ــي يذه الت

ــى إلى  ــول المنف ــان يتح ــن الأحي ــير م في الكث

فضــاء جديــد لاســتغال الجســدي والنفي ، 

ففــي روايــة الكافــرة نجــد البطلــة في مواجهة 

جديــدة مــع تحديــات معقــدة في المنفــى 

ــه ســوى  ــد لا تشــم في ــا مــن بل بعــد هروبه

ــان  ــة سرع ــم الحري ــا حل ــدم ، لكنه رائحــة ال

ــدة لاســتغال  ــا يتحــول إلى مســاحة جدي م

ــة . ــكال مختلف ــاد بأش والاضطه

لســان صوفيــا  عــى  الكاتــب  لنــا  يــروي 

عندمــا وصلــت إلى بلجيــكا وأرادت أن تعمــل 

ــاة فتقــول  لتســتمر في العيــش في هــذه الحي

”خطــرت ل فكــرة أنّ أبسّــط أنــا أيضــاً في 

ــتعملة  ــراض المس ــذه الأغ ــع ه ــارع ، لبي الش

في ســوق الجمعــة ، وهــو ســوق يحــدث 

ــاح إلى  ــن الصب ــبوع ، م ــدة في الأس ــرة واح م

ــال  ــراً ..... لم يخطــر في ب ــة ظه الســاعة الثاني

المشــاكل التــي ســأواجهها في عمــلي الجديــد 

ــا  ــالم ك ــذا الع ــأعيش في ه ــورت أني س ، تص

ــع  ــة أن المجتم ــن البطل ــا«)19( ، كان كل ظ أن

الــذي هاجــرت لــه هــو مجتمــع مثــال ، 

والحيــاة فيــه دون عنــاء ، لكنهــا اصطدمــت 

بنــوع أخــر مــن العنــف والاســتغال يختلــف 

بنوعــه عــن العنــف الــذي في بلدهــا ) العراق 

ــاك مشــكلة عــى  ــة ، كانــت هن ( ” في البداي

المــكان فقــد جئــت صباحــاً ووضعــت أغراضي 

في المــكان الــذي كنــت عليــه الاســبوع المــاضي 

، إلا أن شــخصاً جــاء وازاح أغــراضي أمــام 

عينــي قــال إن هــذا المــكان مكانــه ”)20(، 

فكانــت هــذه المشــكلة الأولى التــي واجهتهــا 

في العمــل لكنهــا كانــت مشــكلة ممكــن 

تجاوزهــا ”المــرة الأخــرى  جــاء مجموعــة مــن 
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ــوا  ــي ، وطلب ــن من ــة القريب ــن الباع الألباني

صرافــة عريــن يــورو ، فأعطيتهــم ،إلا أنهــم 

أخــذوا منــي  المبلــغ ولم  يعطــوني قطعــة 

العريــن ، وحــن طالبتهــم ســخروا منــي 

”)21( وهــذه المشــكلة  كانــت مــن  المشــاكل 

فقــد  بأنــه  الانســان  فيهــا  يشــعر  التــي 

ــه  فتقــول ”جننــت مــن هــذا التعــدي  قيمت

الاحتقــار  ذلــك  كل  تحمــل  وبعــد   ،  )22(”

ــن  ــد الألباني ــول ”إلا أن أح ــتخفاف تق والاس

جــاء ورائي ... وقــف خلفــي مبــاشرة ومــا إن 

ــات  ــت كي المّ الملعق ــن ، أنحني ــب الزبائ ذه

والســكاكن ، فمــد يــده إلى مؤخــرتي ، كنــت 

استشــطت غضبــاً ، حقــاً ، التفــت إليــه , 

وصفعتــه عــى وجهــه ، فأمســكني مــن يــدي  

واراد أن يلويهــا ، حاولــت أن أمســكه مــن 

خناقــه إلا أنــه رمــاني أرضــاً ، هویــتُ ، ولكنــي 

ــه  ــت ، وضبت ــة نهض ــرة ثقيل ــت طنج حمل

بهــا ، عــى رأســه فســقط عــى الاثــاث هــو 

ونظارتــه الســوداء ”)23(  ، وبذلــك عرفــت 

صوفيــا أن لا مفــر لهــا مــن العنــف والكاتــب 

ســلط الضــوء عــى جزئيــة دیســتوبية وواقــع 

يعكــس التحــرش الجنــي ويصفــه بأنــه أداة 

قمــع وعنــف اجتاعــي ظــل ياحــق صــوفي  

إلى بــاد المهجــر ، فيكشــف عــن عــالم كابوسي 

ــم  ــب أن يرس ــتطاع الكات ــدود اس ــراً للح عاب

”لوحــة الفضــاء الزمــاني والمــكاني بــأدوات 

الإدهــاش  حيــل  مســتخدماً   ، مختلفــة 

تمثــل  الحيــل  هــذه  بكثافــة  والتخييــل 

ــا داخــل  ــة بالغــة في اســتجاء دوافعه صعوب

الديســتوبيا  وروايــات   ، الفانتــازي  النــص 

بهــا تمظهــرات تخييليــة عجائبيــة حديثــة، 

الفرديــة  لكتابــة  آليــات  اســتدعت معهــا 

منفتحــة عــى أفــق التجديــد والتطويــر“)24( ، 

فالمــكان الجديــد الــذي هاجــرت إليــه صوفيــا 

)فاطمــة ( أصبــح مــكان غــير أليف، وشــعرت 

ــبب  ــش بس ــاً للعي ــاً مائم ــد مكان ــه لم يع أن

ــه  ــذي واجهت ــدي ال ــي والجس ــف النف العن

ثــم تنقلــت لأماكــن عديــدة حتــى اســتقرت 

بعــد أن تعرفــت عــى أدريــان ، وبعــد تذكــر 

زوجهــا الــذي انتحــر ليعانــق ســبعن حوريــة، 

قــررت أن تعــاشر ســبعن رجــاً حتــى تجــرب 

النشــوة التــي رحــل مــن أجلهــا زوجهــا ، 

مــن هنــا بــدأ البحــث عــن الــذات بطريقــة 

مهينــة، فأصبحــت تقــدم نفســها للرجــال 

محاولــة إذلالهــم)25( ، حتــى عرفــت كل نوايــا 

ــل  ــاب طوي ــدم ش ــول ”تق ــي تق ــال وه الرج

الماســة  يغــرس   : ونحيــل وشــعره طويــل 

ــص  ــب أن يرق ــرى طل ــه الي ــيره في أذن صغ

معهــا ، فرقصــت معــه، اثنــاء الرقــص أراد 

ــا  ــادت إلى مكانه ــت، ع ــا فتوقف ــرش به التح

، كانــت غاضبــة بعــض الــيء، أرادت أن 

ــذا  ــر ه ــده أن يم ــن تري ــيئاً، لم تك ــع ش تصن

المســاء بهــدوء ”)26( ، وهنــا صــور عــلي بــدر 

ــواع  ــن أن ــوع م ــو ن ــي ه ــرش الجن أن التح

القمــع الجســدي الــذي يعــاد انتاجــه في 

ــجن  ــجينة في س ــرأة س ــح الم ــالم فتصب كل الع

ــا أكــر  ــي يفــرض أنه ــير وفي والأماكــن الت كب

ــة. ــاً وعدال انفتاح

ويســتمر الكاتــب في رســم المشــهد عــى 

لســان صوفيــا ”اقــرب منهــا شــاب آخــر 



2م 
02

5  
    

    
ر   

آذا
    

    
    

  3
  /

دد 
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

  م.د. حازم محمد نـجم

439

بشــعر طويــل ، ووشــوم عــى يــده  إلا أنهــا 

ــاول أن  ــا يح ــرب منه ــي بالق ــه ، بق لم تكلم

يكلمهــا ، إلا أنهــا رفضــت الاســتاع إليــه 

ــن  ــكل زبائ ــت ب ــت ، صاح ــك الوق ــد ذل ،عن

البــار أن يســتمعوا لهــا ، توقفــت الموســيقى، 

ــت صــوفي  ــا، وقف ــي له ــع يصغ وأخــذ الجمي

ــار رافعــة كأســها وصرخــت  ، في منتصــف الب

رفــع  الجميــع  بصحتــك   -  - بصحتــك   :

ذاتهــا  وجــدت  أنهــا  وظنــت  كأســها«)27( 

ــث  ــع ، حي ــت الجمي ــي أوهم ــا الت برخته

كل واحــد منهــم كان يتصــور أن الــكاس رفــع 

لــه ، فــكان ســلوكها ســلوك واعيــاً رغــم أنهــا 

كانــت مخمــورة ، لكنهــا تاعبــت في مشــاعر 

الرجــال الموجوديــن.

كل مــا تقــدم كان بوحــاً لحبيبهــا أدريان الذي 

ظــل يشــك فيهــا فــكان الأمــر يشــعر صوفيــا 

بــالإذلال فتقــول لــه ” شــعرت أنــك تبالــغ في 

الأمــر ، أصبحــت اســئلتك عــن هــذا الموضــوع 

بالــذات مهينــة ، إصرارك عــى معرفــة كل 

ــذي  ــيرة وال ــك والغ ــن الش ــوع م ــو ن شيء ه

ــة والإذلال ”28،  الاصرار  ــدم الثق ــعرني بع يش

عــى معرفــة كل شيء  في حيــاة صوفيا يعكس 

ــة  ــا ديســتوبيًا حيــث تنعــدم الخصوصي واقعً

ــح  محــاصرة بأســئلة مســتمرة  ــا، وتصب لديه

تفــرض عليــه شــعورًا بالضعــف والإذلال، كــا 

لــو كان يعيــش تحــت مراقبــة شــمولية ، 

والشــك والغــيرة هنــا يمكــن اعتبارهــا أدوات 

للســيطرة، حيــث يتــم التضييــق عــى الفــرد 

تحــت ســتار الاهتــام أو الحــب، مــا يخلــق 

بيئــة خانقــة تذكرنــا بالأنظمــة القمعيــة التــي 

تفــرض قيــودًا نفســية.

ــا  ــد واقعً فعــدم الثقــة في الطــرف الآخــر يول

ــؤدي  ــة، مــا ي ــاً تســوده مشــاعر الريب مخت

إلى عاقــة غــير متوازنــة تشــبه العاقــات 

ــدم  ــث تنع ــتوبية، حي ــات الديس في المجتمع

الروابــط الإنســانية الحقيقيــة وتحــل محلهــا 

ــتمرة. ــات المس ــكوك والاتهام الش

صوفيــا  شــخصية  لمثــل  الــراوي  فاختيــار 

الــذي  الجســدي  والعنــف   ، الازدواجيــة 

تعرضــت لــه مــن أجــل إثبــات ذاتهــا و 

أن كان ابتــذال جســدها اختباريــاً ، فــكان 

لإبــراز  بهــا  ”يهــدف  قصديــه   للكاتــب 

ــال  ــن خ ــداع م ــن إب ــا م ــا فيه ــه وم فكرت

ــروائي“)29( لأن  تطــور الشــخصية في العمــل ال

الشــخصية الروائيــة تتطــور وتتقــدم مــع 

تغــير الأماكــن ومــرور الزمــن   ديناميكيــة أو 

ــطحة  ــتقة ، مس ــير مش ــتقة أو غ ــة، مش ثابت

تحديدهــا  كذلــك  ويمكــن  مســتديرة  أو 

ــاعرها  ــا ومش ــا ، وأقواله ــاس أعاله ــى أس ع

ــة ، أو  ــع الأدوار المعياري ــاقها م ــا لاتس وطبق

ــن  ــددة م ــالات مح ــع مج ــا م ــاً لاتفاقه طبق
الأفعــال ، أو تجســيدها لبعــض العوامــل“)30( 

، فــدور الشــخصية في الروايــة الديســتوبية 

تكــون عنــر مهــم وأســاسي في نقــل الأفــكار 

والمفاهيــم التــي تريــد ايصالهــا إلى المتلقــي،.

فيختلــف المفهــوم  العــام للشــخصية بحســب 

اختــاف المجــال ” ففــي المنظــور الاجتاعــي 

تتحــول الشــخصية إلى نمــط اجتاعــي يعــر 

عــن واقــع طبقــي ، ويعكــس وعيــا ايدلوجيــا، 

بخالــف ذلــك  يعامــل التحليــل البنيــوي 
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ــيكولوجيا ،  ــرا س ــا جوه ــخصية باعتباره الش

ــة  ــا عالم ــا باعتباره ــا ،وإنم ــط اجتاعي والنم

يتشــكل مدلولهــا مــن وحــدة الأفعــال التــي 

تنجزهــا في ســياق الــرد وليــس خارجــه.“31  

ــاً كمحــرك أســاسي  ــل الشــخصية غالب ، فتعم

للعمــل الفنــي، فهــي القطــب الاكــر تمحــوراً  

حــول الخطــاب الــردي ، حيــث أ هــم أداة 

يســتخدمها الــروائي لتصويــر  الحــوادث هــي 

ــاره للشــخصيات، وأخــيراً قــدم الكاتــب  اختي

عــلي بــدر في هــذه الروايــة ) الكافــرة ( صورة 

واضحــة ومشــهد مرعــب للتفكــر الدينــي 

المتطــرف، وتأثــيره عــى المجتمــع وكذلــك 

قســاوة المنفــى وفقــدان الهويــة مــن خــال 

ــة . ــاة المعنف شــخصية الفت

الخاتمة: 

توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها :

ــوء  ــليط الض ــة تس ــتوبيا أداة بري 1- الديس

في  المحتملــة  الكارثيــة  الأحــداث  عــى 

ــا وتصويرهــا  المســتقبل مــن خــال تضخيمه

بصــورة خياليــة.

2- الروائيــون العــرب اعتمــدوا عــى معطيــات 

الواقــع الســياسي والاقتصــادي لصياغــة عــوالم 

ديســتوبية تحُــاكي الأنظمــة القمعيــة وانهيــار 

القيــم الإنســانية.

3- تميــز عــلي بــدر بأســلوب سردي عميــق 

ــكان  ــال ، ف ــع والخي ــن الواق ــكان يخــرج ب ف

والأحــداث  الفلســفي  الفكــر  بــن  يمــزج 

ــة ليبــث التشــويق عــن طريــق خلــق  الراثي

ــوقة. ــة مش ــوالم أدبي ع

العاقــة  عــى  الضــوء  الكاتــب  ســلط    -4

المعقــدة بــن الديــن والســلطة والمجتمــع 

ــد  ــف ض ــرة بالعن ــذه الفك ــت ه ــد تجل وق

المــرأة التــي ســميت الروايــة باســمها.

ــاً  ــة صــورت مجتمع ــب نصــوص الرواي 5- أغل

المجتمــع  عــى  ســلطته  يفــرض  وحشــياً 

ــد  ــن والتقالي ــم الدي ــاء وباس ــص النس وبالأخ

ــتوبية  ــات ديس ــل س ــك حم ــة ، لذل الموروث

ــة. مرعب

الجســدي  والعنــف  الجنــي  6- التحــرش 

وعنــف  قمــع  أداة  بأنــه  الكاتــب  يصفــه 

بــاد  إلى  ياحــق صــوفي   اجتاعــي ظــل 

المهجــر ، فيكشــف عــن عــالم كابــوسي عابــراً 

للحــدود.

7- غالبــاً ماكانــت الشــخصية كمحــرك أســاسي 

للعمــل الفنــي، فهــي القطــب الاكــر تمحــوراً  

ــث أهــم أداة  ــردي ، حي حــول الخطــاب ال

يســتخدمها الــروائي لتصويــر  الحــوادث هــي 

اختيــاره للشــخصيات.

ــة  ــدر في هــذه الرواي ــروائي عــلي ب ــدم ال 8- ق

) الكافــرة ( صــورة واضحــة ومشــهد مرعــب 

عــى  وتأثــيره  المتطــرف،  الدينــي  للتفكــر 

ــع. المجتم
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ــلي  ــات ع ــي في رواي ــل التاريخ ــة والتخي *  الوثيق

رســالة  الربيعــي،  محمــد  فرحــان  رنــا  بــدر، 
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